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توطئة

كاملتحريرهدفعنالعودةقضيةتثفصللم

السياسيالفكرفيالفلسطينيالتراب

حين،السبعينياتمنتصففيإلأالفلسطيني

دورتهفيالفلسطينيالوطنيالمجلسنتبئى

بغرفما8/6/7491(-)1عشرةالثانية

النقاط"برنامجأو"المرحليالسياسي"البرنامج

ذلكفإلى"الوطنيةالسلطة"برنامجأوالعشر"

لفعلطبيعيةمحمئلةالعودةكانتالحين

إنجازهيتئمحينالمنقوص!يرالكامليالتحرير

مقذمةفي"العودة"حقمصطلغوردوقد

السياقخارجمزةلأولالعشر"النقاط"برنامج

ذإ،السابقةالوطنيةالمجالسمقزراتفيالمعهود

دائمسلامإقامةاستحالةعلىالمقدمةأكدت

الشعباستعادةدونالمنطقةفيوعادل

مقذمهاوفي،الوطنيةحقوقه"لكاملالفلسطيني

ترابهكاملعلىالمصيروتقريرالعودةفيحفه

.491القرارإلىالإشارةدونمنوذلك،"الوطني

للقضيةاللاحقةالتطوراتسياقوفي

الفكرعلىطرأثالتيوالتحوشلاتالفلسطينية

تبئى،الفلسطينيةالوطنيةللحركةالسياسي

عشرةالتاسعةدورتهفيالوطنيالمجلسن

هما:أساسيتئنوثيقتئن)15/11/8891(

وقد11الاستقلالإعلانو"السياسي"البيان

وحلالعودةحقعلىالوثيقتانهاتانأكدت

المتحدةالأممقراراتإطارفياللاجئينمشكلة

لمنظمةالسياسيالخطاب4تبذبدأوبهذا

ضمنهومنف(،.ت.)مالفلسطينيةالتحرير

6003-1/2اكيداب84

المدنيةالحقوقبين:الفلسطينيوناللاجئون

العودةوحق

"عائدون"مجموعةمنمقدمةنقاشورقة!

سليمانجابر:إمحداد

الفلسطينيالنضالمنقرنربعنحوامتدادعلىجوهرئآتبذلأ،العودةمفهوئم

كامللتحريرتشعىوطنيتحريرحركةمنف.تم.وتحؤلث8891(.-)6491

بجانبفلسطينيكيانلإقامةت!مئعىوطنياستقاولحركةإلى،الفلسطينيالتراب

مشكلةلحلوإطازاالعودةلحقأسالمتاالمتحدةالأممبقراراتوتفبلإسرائيلدولة

.فتم.أفلماهوالسياسيةالممارسةوفيالفكرفيالتبدئلوهذا.اللاجئين

ذإأوسلو،فيثمومنمدريدفيانطلقثالتيالسلاممفاوضاتفيللانخراط

المادةمنالثالثةالفقرة)بموجبوإسرائيل.فت.مبينالموفعالمبادئإعلانآخل

المشكلةئربطأندونالنهائيالحلمفاوضاتإلىاللاجئينمشكلةخل(الخامسة

قانونيةمرجعيةبأفي

الأساسيةالإنسانيةوالحقوقالعودةحق

"العودة"حقلمفهوممختلفتئيئمقاربتئيئتمييزيمكنناالسابقةالتحؤعلاتسياقفي

الفلسطينيينللاجئينالأساسيةالإنسانيةبالحقوقعلاقتهفي

طابعهاعلىاللاجئينلمشكلةالسياسيالطابغتغفبظفتالأولىالمقاربة

وجودهامجردأنباعتبارللأونرواالإنسانيبالدورتتمشكبقيثوإن،الإنساتي

بتحفد)سياسئآصوأخلاقئآ(،الدوليالمجتمعالتزامعنتعبيزعملهاواستمرار

بحفهاالتزامهوبالتالي،اللاجئينمشكلةخلقعنالمسؤولية

البعثة"تقريرنتائجرفضنتئمقدكان،الأونرواإنشاءقبلوحتى،السياقهذاوفي

بشأنالدوليةالتوفيق"لجنةإلىفذمالذي)6/11/9491("للدرسالاقتصادية

منبدلأالفلسطينيينللاجئينعملتأمينضرورةإلىدعتنتائجوهي-"فلسطين

،الضروريوالغوبالعموميةالأشغالبرنامجبينالربطأساسعلى،الغوث

،اأقلوغوثأكثراستخدام"شعار"وتحقيتي

القدسفيانعقدالذيالأولالفلسطينيالوطنىالمجلسناتخذذاتهالسياقوفي

وصفهفي""لاجئونمنبدلأ""عائدونكلمةباستخدامقرازا6491عاتم

.فتمفيدائرةاسئخبثثبعدوفيما.وطنهمخارجالمقتلعينللفلشطينيين

إلىأخرىمرةتغئيرأنلبثماالدائرةاسملكن"العائدينشؤون"دائرةشضي!ث

سياسيةودلالةمغزىذوالتغييروهذا.اليومئعرفكما"اللاجئينشؤون"دائرة

الزمنمنطويلةفترةسادتسياسيةبثقافةالمقاربةهذهارتبطثفقد:وقانونية



فيالعيشوشظفوالبؤسالمعاناةبأنتقول

باعتبار،للثورةالأساسيالمحز&هيالمخئمات

التحريرضريبةمنيتجزألاجزغاكفهذلك

والعودة

غفبت،السابقةللمقاربةخلاقا،الثانيةالمقاربة

الجانبعلىاللأجئينلمشكلةالإنسانيايجاندب

أعقالبفيجليئبشكلنجرزثوقد.ايسمياسي

تحسينإلىوتذعوأسالمتا،أوسلواتفاقيات

ومنجهمالمخئمات،فياللاجئينش!-وط!حياة

البلدانفيوالاجتماعيةالاقتصاديةالحقوق

فيلكئها،.الدوليالقانونلمعاييروفقاالمضيفة

دمجإلىضمنيةدعوةعلىتنطوي،الحالواقع

ائمضيفة،المجتمعاتفيالفلسطينييناللاجئين

المقاربةهذهوتنتقصنهمحيثتوطينهموإلى

بيوتهمإلىاللاجئينعودةحقمنضمنئآ

هي-أو4891عانممنهاطردواالتيوممتلكاتهم

أراضيإلىبعودتهمئقز-الأحوالأحسنفي

لدعمتجئذوقدقيامهاعند"الفلسطينية"الدولة

،والدراساتالبحثمراكزمنالعديذالمقاربةهذه

المشاريع.منالعديذسياقهافيوطرح

فياللاجئينأوساطفيبرزأخرىجهةومن

الشعبيةالمبادراتمنالكثيزوالشتاتفلسطين

توفيروإلى،العودةبحقالتمسئكإلىتذعوالتي

تتمأنإلىالفلسطينيينللاجئينالمؤفتةالحماية

مركزمثلالمراكز،بعضنساهمثوقد.عودئهم

قانونيةثقافةفؤفزالتوخه،هذادعمفي"بديل،((

المؤفتة،ا"الحمايةمفهومبينمازبطثرصينة

القانونلمبادئوفقا"الدائمة"الحلولومفهويم

الصلة.ذاتالمتحدةالأمموقراراتالدولي

اللاجئينلحقوقشاملةمقاربةنحو

الفلسطينيين

فيانطلاقتهامنذ""عائدونمجموعةزبطث

العودةحقبينوثيقاربطا9991عامأواخر

اللاجئينوضعمنانطلاقا،المدنيةوالحقوق

بالبلدانمقارنةلبنانفيوتجربتهمالفلسطينيين

وقد.سورياوخاصة-الأخرىالمضيفةالعربية

منالنضالأهميةالتأسيسي"عائدون"بيانأكذ

بماالحقوقهذهالفلسطينييناللاجئينمنحأجل

والاجتماعيةالاقتصاديةمعاناتهممن"يخفف

ولاالتوطينمخالطاتيخدملاوبما،والنفسية

حقأجلمنالنضالاستمراردونيخول

ورفضيالعودةبحقالتصمنكبشأنالعربيالخطاببعضإن

بمنحيرتبصللمماللمصداقيةفاقدايطلالتوطين

والاجتماعية.الاقتصاديةالحقوقنالفلسطينييناللاجنين

ا،عائدون"أدبياتفىوتكرازامرازاهذهالترابطمسألةعلىالتشديدوتئم."العودة

"العودةلحقالفلسطينيالائتلاف"وأدبياتالأخرى

التاليةالرئيسيةبالخطوطالمقاربةهذهإيجازويمكننا

طردواالتيوممتلكاتهمديارهمإلىالعودةفيالفلسطينييناللاجئينحقإن-1

جزاغالنفسئةوالمعاناةالماديةالخسائرعنالتعويضفيوحفهم،4891عاتممنها

قبلالإنسانلحقوقالدوليالقانونمبادئإلىيشتندوجماعيئفردىحق،النكبة

القرارويتضمنالصلةذاتالمتحدةالأمموقرارات491القرارإلىاستناده

،الممتلكاتواستعادة،الغودةهي:متكاملةحقوقثلاثة،فهمناحسب،491

والتعويض

الحقوقإطازوهو،أوسعإطايىفييوضنغأنيجبإنسانيكحقالعودةحق-2

التأكيدضرورةمعللأجئين،الدوليةالحمايةنظامفيعائمبشكلللاجئينالممنوحة

خياراتانطباقعدملجهةوخاصةالفلسطينييناللاجئينوضعخصوصيةعلى

علىالدائمةالحلولبشأنااالفلسطينيينلشؤونالمتحدةللأممالسامية"المفوضية

الفلسطينيينللاجئينالمؤقتةالحمايةتوفيرهوالمطلوبإنبلالفلسطينيةالحالة

نأإلىكلاجئينالقانونيبوضعهمالمسندونمنالإنسانيةالحقوقلهمتكفلالتي

عودئهم.تتئم

الإطارفي،العودةحقمنهاالمقدمةوفياللأجئين،حقوقوضغينبغيوأخيزا-3

وخاصةللتصزف،القابلةغيرالفلسطينيللشعبالثابتةالوطنيةللحقوقالأشمل

القرارمقذمتهاوفي،الصلةذاتالمتحدةالأممقراراتوفقالمصيرتقريرحق

دونمصيرهتقريرفيالفلسطينيالشعبحقيؤكد:الذي7491لعام3236

ديارهإلىعودتهفىوحفه،الوطنيةوالسيادةالاستقلالفيوحفه،خارجيتدخل

وشئزد.منهااقتبهعالتيوممتلكاته

الفلسطينيينللأجئينعربيحمايةنظامنحو

بحقالتمشكبشأنالعربيةالنخبوخطابئالعربيالرسميالخطاببعضإن

بمنحيزتبطلمماالمضمونمنوخالتاللمصداقيةفاقذايظلالتوطينورفضالعودة

بهايتمئعالتيوالاجتماعيةالاقتصاديةالحقوقالمضيفةالدولفيالفلسطينيين

أنأذلك.العودةفيوبحفهمالفلسطينيةبجنسئتهمالاحتفاظمعالدولهذهمواطنو

.العودةأجلمنالفلسطينييننضالئضع!أنشأنهمنالحقوقهذهمثلغياب

الذيالبيضاء،"الدار"بروتوكولبتطبيقالعربيةالدولالتزانمالأمزهذاويتطفب

بل6591عاتمالعربيةالجامعةفيالأعضاءالدولخارجيةوزراءمؤتمزأقزه

المقيمينللفلسطينيينالمدنيةالحقوقمنالمزيدمنحباتجاهتطويرهضرورةيتطفب

الدولةهذهفيمؤقتا

الفلسطينييناللاجئينوضعلتنظيمومبكرةأساسيةمحاولةالبروتوكولهذائعذ.

الحمايةمننوغامنحهمفلقد.4891عاتمإليهالجأواالتيالعربيةالبلدانفي
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مواذوتدعو.عودتهمانتظارفيالمؤقتة

فيالفلسطينيينمعاملةإلىالخمسنالبروتوكول

مافيالمواطنينمعاملةللجامعةالأعضاءالدول

من/وإلىوالعودةالمغادرةوحق،بالتوظيفيتعفق

العربية،الدولبينالحركةوحرية،المعنيةالدول

عنفضلأهذاوتجديدها،السفروثائقوإصدار

العمل.وحقالإقامةحق

أصلمنفقطدولعشزأنذكرهالجديرمن.

العربيةفالمملكة.البروتوكولهذاوفعثدولة21

نأحينفيتوفعه،لموتونسوالمغربالسعودية

مثلالتحفظاتبعضمعوفعثهأخرىدولأ

المضيفةالدولبعضلكن.ولبنانوليبياالكويت

استوعبث،اللأجئينمنغالبيةتستضيفالتي

ضمنالبروتوكولمعاييربعضنذقخث،لنقلأو

الفارقمع،والأردنسوريامثل،الوطنيةقوانينها

فيالفلسطينيينللأجئينالقانونيالوضعبين

البلدثنمنكلأ

المضيفةالعربيةالدولإنفاقمنالرغمعلى.

الاجتماعيةالحقوقلتأمينمواردهابعضن

الفلسطينيين،للاجئينالأساسيةوالاقتصادية

يفرضهاالتيوالالتزاماتالتعفداتتطبيقفإن

لآخر،وقتمنيختلفكانالمذكوزالبروتوكو4

والإقليميةالسياسيةللتطوراتيخضعكانبل

وقد.الفلسطينيةالقضيةبهاتمزالتيوالدولية

اللاجئينشؤونعلىائمشئرفينمؤتمزأقز

المعاييرتطبيقبأندوراتهإحدىفيالفلسطينيين

القوانينوأن،المطلوبالمستوىدونمازالالمعنية

هذابتطبيقتخكمالتيالمفعولالنافذةالوطنية

الحمايةمستوياتمنئضثعفالبروتوكول

الفلسطينيين.للاجئينالممنوحة

للاجئينالممنوحةالحمايةنطاقإن.

بموجبالمضيفةالعربيةالدولفيالفلسطينيين

أضيقهو65!العامالييضاءالداريروتوكول

اللاجئونبهيتمئعالذيالحمايةنطاقمنبكثير

فيبهاالمعمولوالاتفاقاتالمعاهداتوفقعامة

هوالمطلوبفإنولذادولئآالخصوصهذا

العربيةالدولمنالعديدجانبمنأكبزالتزاثم

التيالعقباتوإزالةالبروتوكولمعاييربتطبيق

ومن،الوطنيالمستوىعلىتطبيقهادونتخول

اللاجئينعلىالمطئقةالحمايةمواءمةثم

الحمايةمعاييرمعالدولهذهفيالفلسطينيين

الدولية.
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الخلاصة

حمايةيكفلواضحبتفويضتتمتعدوليةهيئةأفيحالئآالدوليالمجتمغيوفرلا

يعني،وهذا.جميعهماليوميةالفلسطينينناللاجئينلحقوقوشاملةمنتظمةدولية

نأويكادونوكافيةمناسبةدوليةبحمايةيتمئعونلاالعالملاجئىثلثأنعملثآ،

فعلية.حمايةدونمنيكونوا

الدولسملطاتمعظمقيلمنالفلسطينيينللاجئينالمناسبةالحمايةغيافيأذىوقد

المحدودوالتدخل،الأنرواتقذمهاالتيالمحدودةوالحماية،المضيفةالعربية

فيجديةثغراتوجودإلى،اللاجئينلشؤونالمتحدةللأممالساميةللمفوضية

الحمايةغيابأنذلكمنوالأهم.الفلسطينيينللاجئينتقديفهاالواجبالحماية

مننضالهمعلىسلبيةآثازايرتبالعربيةالدوكفيالفلسطينيينللاجئينالمناسبة

يعئدكماجهة،منالحقبهذاالتمشكعلىقدرتهمئمئعفإذ،العودةحقأجل

الشعبمنالمرفوضةوالتهجيرالتوطينمشاريعأمامالطريقأخرىجهةمن

الفلسطيني.

سليصانجابر

عائدون/لبنانمجموعةومنسئق،مستقلباحث


